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ملخص 

تـسعى هـذه الـورقـة الـبحثية إلـى تحـليل الـعلاقـة الـمركـبة بـين السـينما وتـمثيل الـهويـة والـعرق، بـاعـتبار 

السـينما وسـيطاً ثـقافـياً لا يـقتصر دوره عـلى عـكس الـواقـع، بـل يـتجاوزه إلـى إعـادة إنـتاجـه وصـياغـة الـوعـي 

الــذاتــي والجــمعي. يــقوم الــبحث عــلى أربــعة مــحاور مــترابــطة؛ إذ يــبدأ أولاً بــاســتعراض الــتطور الــتاريــخي 

لــنظريــات الســينما الــتي أسســت لــفهم الــصورة بــوصــفها خــطابــاً يــتقاطــع فــيه الــبُعد الجــمالــي مــع عــلاقــات 

السـلطة والهـيمنة، ثـم يـنتقل إلـى مـناقـشة مـفهوم الـذات مـن مـنظور فـلسفي وثـقافـي، حـيث تُـفهم الـذات 

بـاعـتبارهـا بـناءً مـتغيراً ومـركـباً يـتشكل ضـمن شـروط اجـتماعـية وسـياسـية ومـعرفـية، ويُـعاد إنـتاجـها عـبر 

أنـماط الاعـتراف والاخـتلاف. ومـن ثـم يـعالـج الـبحث مـفهوم الـعرق بـوصـفه لـيس مجـرد خـاصـية بـيولـوجـية، 

بــل بــناءً اجــتماعــياً وســرديــاً يتجــلى فــي الخــطاب الســينمائــي، بــما يحــمله مــن إمــكانــات لــلإقــصاء أو إعــادة 

الاعــتبار. وفــي الــمحور الأخــير، يــتوج التحــليل بــمقاربــة كــيفية تــشكل الــذات والــعرق داخــل الســينما عــبر 

قـراءة مـقارِنـة لـعدد مـن الـتجارب الـمتنوعـة، تـشمل السـينما الأمـريـكية والـمصريـة والـيابـانـية والإيـرانـية 

والأفـريـقية، لـلكشف عـن الـكيفية الـتي يـمكن أن تـسهم بـها الـبُنى السـرديـة والـبصريـة إمـا فـي إعـادة إنـتاج 

الــتراتــبيات الــعرقــية أو فــي تــفكيكها وفــتح أفــق بــديــل لــلهويــة. وتخــلص الــدراســة إلــى أن الســينما ليســت 

مجـرد مـرآة تـعكس الـواقـع الاجـتماعـي والـثقافـي، بـل هـي حـقل رمـزي فـاعـل يـعيد تـوزيـع الـقوة والاعـتراف، 

ويــحوّل الــصورة الســينمائــية إلــى فــضاء ســياســي وثــقافــي تــتقاطــع فــيه مــشاريــع الــتمثيل مــع إمــكانــات 

المقاومة وإعادة صياغة الذات. 
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مقدمة  

مـنذ نـشأتـها الأولـى، لـم تُـختزل السـينما فـي كـونـها وسـيلة لـلترفـيه أو أداة لـلتوثـيق الـبصري، بـل تـحولـت 

إلـى فـضاء فـلسفي وثـقافـي يـسعى لـفهم الـذات الإنـسانـية وتـشكلاتـها. فهـي مـرآة، لـكنها ليسـت مـحايـدة؛ إذ 

تـعيد إنـتاج الـذات، تـكشف تـناقـضاتـها، وتـضعها أمـام أسـئلتها الـوجـوديـة الـكبرى: مـن نـحن؟ مـن هـو الآخـر؟ 

كـيف نـتشابـه أو نـختلف مـعه؟ وكـيف تـتغير هـويـاتـنا بـين الـتماهـي والـتفكك؟ مـن أجـل مـقاربـة تـساؤلات 

كهـذه، بـرزت نـظريـات سـينمائـية مـتعددة مـنحت كـلاً مـن مـفهوم الـذات وتـصوراتـنا عـن الـصورة الـبصريـة 

مـعنى أعـمق. وفـي هـذا الإطـار، تـسعى هـذه الـورقـة إلـى تحـليل سـرديـات الـذات والـعرق فـي السـينما عـبر 

أربـعة مـحاور رئيسـية: اسـتعراض أبـرز نـظريـات السـينما، مـناقـشة مـفهوم الـذات، تـناول مـفهوم الـعرق، ثـم 

تــتويــج ذلــك بتحــليل كــيفية تــشكّل الــذات والــعرق ســينمائــياً عــبر قــراءة عــدد مــن الــتجارب الســينمائــية 

ـس فـي الـمحاور الـثلاثـة  الأمـريـكية والإفـريـقية والآسـيويـة والـمصريـة، اسـتناداً إلـى الإطـار الـنظري الـمؤسَّ

الأولى. 

أولاً: المرجعيات النظرية لقراءة السينما 

تـعددت الـنظريـات السـينمائـية فـي مـقاربـاتـها لـوظـيفة السـينما ومـعناهـا؛ فـمن الـواقـعية الـتي نـظرت إلـيها 

بـوصـفها نـافـذة عـلى الـعالـم، إلـى الـشكلانـية الـتي جـعلت مـنها مـختبراً للجـمالـيات، وصـولاً إلـى الـبنيويـة ومـا 

بـعدهـا الـتي تـعامـلت مـع السـينما كـلغة تُـنتج الـذات بـدلاً مـن أن تـعكسها. فـيما قـدمـت مـدرسـة التحـليل 

النفســي بــابــاً لــيقرأهــا بــاعــتبارهــا حــلماً جــماعــياً، لــتقوم بــعد ذلــك الــنظريــة الــنسويــة بتســليط الــضوء عــلى 

آلــيات الــنظرة والــتمثيل، أمــا الــنظريــة مــا بــعد الاســتعماريــة فــرأت فــي الســينما ســاحــةً لــصراع الــهويــات 

والـثقافـات. ومـن هـذا الـمنظور، فـإن دراسـة الـنظريـات السـينمائـية لا تُـعد مجـرد تـمريـن نـقدي، بـل تـمثل 

سـعياً لـفهم الـعلاقـة الـعميقة بـين الـصورة والـذات، بـين الـفن والـوجـود، بـين الـمخيلة والـذاكـرة. وفـيما يـلي 

استعراض لأبرز هذه النظريات الكلاسيكية وما تلاها. 
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النظريات الكلاسيكية 

الواقعية: السينما كنافذة على الحقيقة 

السـينما الـواقـعية تُـعدّ مـن أبـرز الـنظريـات السـينمائـية الـتي نـشأت فـي سـياق نـقد الـطابـع الـصناعـي الـمبالـغ 

فـيه للسـينما الـتجاريـة، إذ تـسعى إلـى تـقديـم صـورة صـادقـة لـلحياة كـما هـي، مـن دون تـلميع وزخـرفـة أو 

ابـتعاد عـن الـتفاصـيل الـيومـية. تـرجـع جـذور الـواقـعية السـينمائـية إلـى حـركـة الـواقـعية الجـديـدة فـي إيـطالـيا 

بــعد الحــرب الــعالــمية الــثانــية، حــيث قــدّم مخــرجــون مــثل فــيتوريــو دي ســيكا وروبــرتــو روســيليني أفــلامــاً 

تـناولـت مـعانـاة الـناس الـعاديـين، مسـتخدمـين مـواقـع تـصويـر حـقيقية ومـمثلين غـير مـحترفـين لإضـفاء 

طـابـع أصـيل عـلى الـعمل (بـازان ،2018).  كـان أنـدريـه بـازان، الـناقـد والـمنظّر السـينمائـي الـفرنسـي، مـن 

أبـرز الـمدافـعين عـن الـواقـعية، إذ رأى أن السـينما يـجب أن تـحافـظ عـلى عـلاقـتها الـعضويـة بـالـواقـع، فـمثلاً، 

الــلقطة الــطويــلة وعــمق الــمجال أفــضل مــن الــمونــتاج فــي تجســيد الــحقيقة الــبصريــة، لأنــهما يــمنحان 

الـمتفرج حـريـة تفسـير المشهـد بـدلاً مـن فـرض رؤيـة المخـرج (بـازان ،2018). مـن هـذا الـمنطلق، تـصبح 

الـواقـعية ليسـت مجـرد تـقنية، بـل مـوقـف فـلسفي يـسعى إلـى الـكشف عـن الـبعد الإنـسانـي والاجـتماعـي 

لــلوجــود، وتــوظــيف الســينما كــأداة لــفهم الــواقــع وإعــادة تــشكيله نــقديــاً. فــي الســياقــات الــعربــية، بــبرز 

الاهــتمام بــالــواقــعية فــي مــحاولات بــعض المخــرجــين لــتوثــيق الــتحولات الاجــتماعــية وإبــراز الــتناقــضات 

الـيومـية بـعيداً عـن الـمبالـغة الـدرامـية، مـما يـجعل الـواقـعية أداة لـقراءة الـتحولات الـثقافـية والاجـتماعـية 

مــن مــنظور بــصري أصــيل وهــو مــا نجــده فــي تــجارب أفــلام الــثمانــينات فــي مــصر والــتي قــادهــا كــلاً مــن 

المخرج محمد خان وعاطف الطيب (كمال، 2021).  

الشكلانية: جماليات التشكيل وصناعة المعنى 

السـينما الـشكلانـية تُـعدّ مـن أهـم الـنظريـات السـينمائـية الـتي ظهـرت فـي مـطلع الـقرن العشـريـن، خـصوصـاً 

فــي روســيا مــع رواد مــثل ســيرجــي أيــزنشــتايــن، فــيرتــوف، وبــودوفــكين، حــيث ارتــكزت عــلى اعــتبار الــشكل 

والــبنية الجــمالــية لــلعمل الســينمائــي هــي أســاس التجــربــة الــفنية، أكــثر مــن الــمحتوى أو الــحبكة. تــقوم 

الـفكرة الـجوهـريـة لـلشكلانـية عـلى أن السـينما ليسـت مجـرد مـرآة لـلواقـع، بـل فـن مسـتقل يـمتلك لـغته 

 .(Eisenstein, 2014) الــخاصــة، والــتي تُــبنى مــن خــلال الــمونــتاج، الــزوايــا، الإضــاءة، والإيــقاع الــبصري

أيـزنشـتايـن عـلى وجـه الـخصوص رأى فـي الـمونـتاج أداة أسـاسـية لـصناعـة الـمعنى، إذ لا تـكمن قـوة الـفيلم 
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فـي الـلقطة الـمفردة بحـد ذاتـها، بـل فـي تـركـيبها مـع لـقطات أخـرى تـولّـد لـدى الـمتلقي دلالات جـديـدة، فـيما 

يُــــعرف بـ "الــــمونــــتاج الجــــدلــــي" (Eisenstein, 2014).  مــــن هــــذا الــــمنظور، لا تُــــعنى الــــشكلانــــية فــــقط 

بجـمالـيات الـشكل، بـل بـقدرتـه عـلى إعـادة تـشكيل إدراك الـمشاهـد وتـولـيد وعـي جـديـد مـن خـلال الـصدمـة 

الـبصريـة والـتلاعـب بـالإحـساس الـزمـني والـمكانـي. هـذه الـنظريـة أسـهمت فـي تـحويـل السـينما إلـى مـختبر 

جـمالـي يـعيد ابـتكار الـواقـع عـبر أدواتـه الـفنية الـخاصـة، ويـؤكـد عـلى اسـتقلالـية الـلغة السـينمائـية عـن الأدب 

والمســرح. فــي الســياقــات الــمعاصــرة، نجــد أثــر الــشكلانــية فــي تــجارب ســينمائــية عــديــدة، والــتي تــوظّــف 

الـمونـتاج السـريـع، وتـفكيك السـرد الـتقليدي، لـتوجـيه انـتباه الـمتلقي إلـى الـبنية الـشكلية لـلعمل أكـثر مـن 

انغماسه في الحكاية (موناكو، 2016).  

النظريات الحديثة 

البنيوية: السينما كلغة وبنية 

تُـعد الـبنيويـة، فـي تحـليلها السـينمائـي، مـن أبـرز الـنظريـات الـنقديـة الـتي سـعت إلـى مـقاربـة الـفيلم بـوصـفه 

نـظامـاً مـن الـعلامـات والـبنى الـتي تـنتج الـمعنى عـبر الـعلاقـات الـداخـلية بـين عـناصـره، أكـثر مـن ارتـباطـه 

بـالـواقـع الـخارجـي أو نـوايـا الـمبدع. اسـتلهمت الـبنيويـة أسـسها مـن الـلسانـيات عـند فـرديـنان دو سـوسـير، 

الـذي مـيّز بـين الـدال والـمدلـول، ومـن ثـم طُـبقت هـذه الـمفاهـيم عـلى السـينما بـاعـتبارهـا لـغة لـها قـواعـدهـا 

الــخاصــة (ســوســير، 2008). الــمنظّرون الــبنيويــون يــرون الــفيلم لــيس بــاعــتباره مجــرد حــكايــة أو وســيلة 

للتسـلية، بـل هـو خـطاب يـخضع لـبنية سـرديـة ودلالـية قـابـلة لـلتفكيك والتحـليل. وقـد أسـهم كـريسـتيان 

مــيتز فــي تــطويــر هــذا الاتــجاه حــين اعــتبر الســينما "لــغة بــلا قــواعــد نــحويــة صــريــحة"، لــكنها تــمتلك نــظامــاً 

بـصريـاً وصـوتـياً يـنتج الـمعنى مـن خـلال الـتكرار والاخـتلاف والـعلاقـات الـمتبادلـة بـين الـمشاهـد والـلقطات 

(Metz, 1991). بهــذا، يــصبح التحــليل الــبنيوي لــلفيلم شــبيهاً بــقراءة نــص أدبــي، حــيث يُــعنى بــالــكشف 

عــن الــبنى الــعميقة الــتي تــحكم الســرد، مــثل الــثنائــيات الــضديــة (الــحياة/الــموت، الــخير/الشــر، الحــريــة/

السـلطة) والـرمـوز الـمتكررة الـتي تـشكّل الـدلالـة الـكلية لـلعمل. أثّـرت هـذه الـنظريـة فـي الـنقد السـينمائـي 

حـيث وظّـفها بـعض الـباحـثين لـفهم الـبنى السـرديـة فـي الـدرامـا والسـينما، بـاعـتبار أن دراسـة الـبنية أعـمق 

مـن الاقـتصار عـلى الـمضمون الـظاهـري أو الـرسـالـة الـمباشـرة (Metz, 1991). ومـن ثـم، يـمكن الـقول إن 
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الـبنيويـة قـدّمـت أداة تحـليلية دقـيقة جـعلت مـن السـينما مـجالاً لـلبحث الـعلمي فـي كـيفية إنـتاج الـمعنى، 

لا مجرد وسيط سردي أو جمالي. 

ما بعد البنيوية: الذات كتدفق وصورة زمنية 

امــا فــي إطــار مــا بــعد الــبنيويــة، حــيث تُــفهم الــذات لا بــوصــفها جــوهــراً ثــابــتاً أو بــنية مــغلقة، بــل كـ "تــدفــق 

وصـورة زمـنية" تـتشكل عـبر الـلغة والـتمثيل والخـطاب الـبصري. فـجاك دريـدا، مـن خـلال تـفكيكه لـمفهوم 

الـحضور، بـيّن أن الـهويـة لا تُـدرك فـي ثـباتـها، بـل فـي أثـرهـا واخـتلافـها، أي فـي عـملية مسـتمرة مـن الانـزيـاح 

والـتأجـيل (différance) الـتي تـجعل الـذات دائـماً فـي حـالـة تـدفـق لا نـهائـي (دريـدا، 2018). وفـي السـياق 

السـينمائـي، يـعيد جـيل دولـوز صـياغـة هـذا الـمفهوم حـين يـرى أن السـينما لا تـقدّم الـذات كـكيان مـكتمل، 

بـل كـ صـورة زمـنية (time-image)، تتجسـد فـي الـلقطات الـتي تكسـر السـرد الـكلاسـيكي وتـفتح الـمجال 

أمـام تجـربـة مـباشـرة لـلزمـن فـي تشـظيه وتـعدد طـبقاتـه (دولـوز، 2014(، بـذلـك تـتحول الـذات فـي السـينما 

إلــى أثــر بــصري وزمــني، تظهــر عــبر الــتدفــق المســتمر لــلصور أكــثر مــن كــونــها انــعكاســاً لــمركــز ثــابــت. هــذا 

الـتصور مـا بـعد الـبنيوي يـجعل مـن السـينما حـقلاً لتجـربـة الـذات وهـي تـتكشف فـي الـزمـن، كـما فـي أفـلام 

م الـفرد كـموضـوع مـكتمل، بـل كمشـروع متحـرك، يـتشكل  أنـدريـه تـاركـوفـسكي أو كـيارسـتمي، حـيث لا يُـقدَّ

مـع مـرور الـصورة والـزمـن مـعاً. إن الـذات هـنا ليسـت مـعطى يُـعرض، بـل حـركـة تُـختبر؛ فهـي تـتقاطـع مـع مـا 

يـقترحـه فـوكـو عـن "مـمارسـات الـذات" كـعملية مسـتمرة لـلتشكيل الـذاتـي، لـكنها عـند دولـوز ودريـدا تـتجاوز 

الـمؤسـسات والخـطابـات لـتصبح تـدفـقاً مـفتوحـاً لا يـملك بـدايـة أو نـهايـة واضـحة. بهـذا، تـكشف السـينما مـا 

بـعد الـبنيويـة أن الـذات لا تُـدرك إلا فـي عـلاقـتها بـالـزمـن، وأنـها تُـبنى لا عـبر الـثبات، بـل عـبر الـتغير الـدائـم، 

لتغدو الذات صورة زمنية تتشكل مع كل لقطة ومع كل أثر بصري جديد.  

النظريات النفسية 

التحليل النفسي الفرويدي واللاكاني 

التحــليل النفســي الــفرويــدي والــلاكــانــي فــي الســينما يُــعد مــن أكــثر الــمقاربــات الــنظريــة تــأثــيراً فــي الــنقد 

الســينمائــي مــنذ ســتينيات الــقرن العشــريــن، حــيث انــطلق مــن مــفاهــيم فــرويــد حــول الــلاوعــي، الحــلم، 

والـكبت، لـينظر إلـى الـفيلم بـاعـتباره نـصاً يـكشف الـرغـبات الـمكبوتـة والـخيالات الجـماعـية. فـقد رأى مـنظّرون 

مـثل فـرويـد (2024) أن السـينما تشـبه الحـلم مـن حـيث بـنيتها الـقائـمة عـلى الـصور الـمتتابـعة والـقدرة 
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عـلى تـمثيل الـرغـبات الـمقموعـة فـي أشـكال رمـزيـة، بـينما اسـتُخدم مـفهومـه عـن عـقدة أوديـب لتفسـير 

الــتوتــرات الــعائــلية والــجندريــة الــتي تــتكرر فــي الســرد الســينمائــي. لاحــقاً، قــدّم جــاك لاكــان قــراءة أكــثر 

تــركــيبية للســينما حــين ربــطها بــمراحــل تــطور الــذات، خــصوصــاً "مــرحــلة الــمرآة"، الــتي يــرى أنــها تــؤســس 

لتجــربــة الــمشاهــد فــي قــاعــة الســينما، إذ يــواجــه ذاتــه عــبر الــشاشــة بــوصــفها انــعكاســاً مــتخيّلاً، ويــعيش 

انــقسامــاً بــين الأنــا الــواقــعية وصــورتــها الــمثالــية (روســيل، 2025). مــن هــنا، اعــتبر نــقاد مــثل كــريســتيان 

مـيتز ولـورا مـالـفي أن السـينما تـعمل كـجهاز أيـديـولـوجـي يـعيد إنـتاج الـبُنى النفسـية والاجـتماعـية عـبر آلـيات 

الــتماهــي والــمتعة الــبصريــة، حــيث يُــصبح الــمتفرج أســيراً لــنظرة الــكامــيرا ولــلاوعــي الــثقافــي الــذي يــعيد 

إنـتاجـه Metz, 1982)؛ (Mulvey, 2013.. وبهـذا يـمكن الـقول إن الـمقاربـة الـفرويـديـة-الـلاكـانـية لا تـنظر 

إلـى الـفيلم كـمنتج جـمالـي فـقط، بـل كـبنية رمـزيـة تـنكشف مـن خـلالـها الـرغـبات الـلاواعـية والآلـيات النفسـية 

والثقافية التي تشكّل الذات والجماعة. 

النقد النفسي الثقافي (كريستيفا، جيجيك) 

الـنقد النفسـي- الـثقافـي كـما بـلورتـه جـولـيا كـريسـتيفا وسـلافـوي جـيجيك يـمثل أحـد أكـثر الـتيارات عـمقاً 

فـي مـقاربـة السـينما، إذ يجـمع بـين أدوات التحـليل النفسـي والـقراءة الـثقافـية-الأيـديـولـوجـية لـلنصوص 

الـبصريـة. كـريسـتيفا انـطلقت مـن مـفاهـيمها حـول "السـيمياء" و"الابـجكت" لـتؤكـد أن الـفيلم لـيس مجـرد 

خـطاب جـمالـي، بـل فـضاء يـواجـه فـيه الـمتلقي مـا يُـقصى ثـقافـياً أو يُـكبت جـماعـياً، فـالسـينما قـادرة عـلى 

 Kristeva,) فــضح حــدود الــهويــة وفــتح الــمجال أمــام مــا هــو غــريــب ومــرفــوض مــن قــبل الــنظام الــرمــزي

1982). مـن هـنا، يـصبح المشهـد السـينمائـي أداة لـقراءة الـعلاقـة الـمتداخـلة بـين الـذات والجسـد والـلغة 

والــثقافــة، حــيث تــكشف الــصور عــن مــناطــق الــهشاشــة والانــقسام داخــل الــهويــة الــفرديــة والجــماعــية. أمــا 

جـيجيك فـذهـب أبـعد فـي تـوظـيف التحـليل النفسـي الـلاكـانـي لـقراءة الأيـديـولـوجـيا فـي السـينما، مـعتبراً أن 

الأفــلام تــعمل بــوصــفها "أحــلامًــا جــماعــية" تجســد الــبنية الأيــديــولــوجــية لــلمجتمع الــمعاصــر(جــيجيك، 

2024). وبـــالنســـبة لـــه، لا تـــكمن أهـــمية الســـينما فـــيما تـــعلنه، بـــل فـــيما تـــخفيه خـــلف الســـرد والـــمتعة 

الـبصريـة، أي فـي لاوعـيها الأيـديـولـوجـي الـذي يـعيد إنـتاج عـلاقـات السـلطة والـرغـبة. مـن خـلال قـراءاتـه لأفـلام 

هــولــيووديــة وأوروبــية، أبــرز جــيجيك كــيف تُســتخدم الــصورة الســينمائــية لــتطبيع الهــيمنة الســياســية أو 

الاقـتصاديـة، لـكنها فـي الـوقـت نـفسه تـتيح إمـكانـات لـلمقاومـة عـبر الـتصدعـات والـفراغـات الـتي تـكشفها. 

بهـذا الـشكل، يـصبح الـنقد النفسـي-الـثقافـي إطـاراً لـفهم السـينما كـمساحـة يـلتقي فـيها الـلاوعـي الـفردي 
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مـع الخـطاب الـثقافـي والأيـديـولـوجـي، حـيث تـتحول الـشاشـة إلـى مـوقـع لـلصراع بـين الـمكبوت والـظاهـر، بـين 

الرغبة والسلطة. 

النظريات الثقافية والاجتماعية 

النظرية النسوية: الذات بين التشييء والمقاومة 

تُـعد الـنظريـة الـنسويـة فـي السـينما مـن أبـرز الـتيارات الـنقديـة الـتي أعـادت صـياغـة الـعلاقـة بـين الـصورة، 

الســلطة، والــجندر، حــيث انــطلقت مــنذ ســبعينيات الــقرن العشــريــن لــتسائــل كــيفية تــمثيل الــمرأة فــي 

الــشاشــة وكــيفية تــوجــيه الــمتلقي عــبر "الــنظرة الــذكــوريــة"  (male gaze).حــيث قــدّمــت لــورا مــالــفي 

مــــقالــــتها الشهــــيرة "الــــمتعة الــــبصريــــة والســــينما الســــرديــــة" الــــتي اعــــتبرت أن الســــينما الــــكلاســــيكية 

الــهولــيووديــة تُــعيد إنــتاج الــنظام الأبــوي مــن خــلال وضــع الــمرأة كـ"مــوضــوع لــلرغــبة" بــدلاً مــن كــونــها ذاتــاً 

فـاعـلة، وهـو مـا يـرسّـخ هـيمنة الـذكـور فـي الـبنية الـبصريـة والـقصصية لـلفيلم (Mulvey, 2013) . ومـنذ 

ذلـك الـحين، تـطورت الـنظريـة الـنسويـة فـي السـينما عـبر تـيارات مـتعددة، مـنها مـا ركّـز عـلى تـفكيك الـصور 

الـنمطية لـلنساء، ومـنها مـا احـتفى بـقدرة السـينما الـنسويـة عـلى إنـتاج بـدائـل جـمالـية وسـرديـة تكسـر هـذه 

الهـــيمنة (Kaplan, 1991). كـــما اتـــسعت الـــمقاربـــة الـــنسويـــة لـــتشمل تـــقاطـــعات مـــع الـــعرق، الـــطبقة، 

والــهويــة الــثقافــية، فــصار الــنقد لا يــتناول فــقط تــمثيل الــمرأة الــبيضاء فــي الســينما الــغربــية، بــل أيــضاً 

تــمثيلات الــنساء فــي ســينمات مــا بــعد الاســتعمار. إلا أن الــنظريــة الــنسويــة لا تــقتصر عــلى نــقد تــمثيل 

الـمرأة، بـل تـسعى إلـى بـناء لـغة سـينمائـية بـديـلة تـكشف عـن عـلاقـات الـقوة وتـعيد الاعـتبار لـخبرة الـنساء 

كجزء من السرد البصري العالمي. 

النظرية الماركسية والنقد الأيديولوجي 

الـنظريـة الـماركسـية والـنقد الأيـديـولـوجـي فـي السـينما يُـعَدّان مـن أبـرز الـمقاربـات الـتي ربـطت بـين الإنـتاج 

الســينمائــي والــبُنى الاجــتماعــية والاقــتصاديــة الــتي يــقوم عــليها الــمجتمع. انــطلقت الــنظريــة مــن قــراءة 

مـاركسـية تـرى أن السـينما، شـأنـها شـأن بـاقـي الـفنون، ليسـت بـريـئة أو مـحايـدة، بـل هـي جـهاز أيـديـولـوجـي 

يُـسهم فـي إعـادة إنـتاج عـلاقـات السـلطة والهـيمنة الـطبقية (ألـتوسـير، 2014). الـنقد السـينمائـي وفـق هـذه 

الـرؤيـة تـأثـر بـأعـمال مـفكريـن مـثل لـويـس ألـتوسـير الـذي اعـتبر أن السـينما تُـشكّل جـزءاً مـن أجهـزة الـدولـة 

الأيــديــولــوجــية الــتي تــعمل عــلى تــثبيت مــوقــع الــفرد داخــل الــنظام الــرأســمالــي عــبر الــمتعة الــبصريــة 
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والانــدمــاج فــي الســرد. مــن جــانــب آخــر، بــرزت مــدرســة فــرانــكفورت، ولا ســيما ثــيودور أدورنــو ومــاكــس 

ل  هـوركـهايـمر، الـلذان اعـتبرا أن صـناعـة السـينما الـهولـيووديـة تـمثل "صـناعـة الـثقافـة" والـتي بـموجـبها تُـحوِّ

الــفن إلــى ســلعة، لــتُنتج وعــياً زائــفاً يخــدم الاســتهلاك الــرأســمالــي (هــوركــهايــمر و أدورنــو، 2023). أمــا فــي 

الـتطبيقات الـنقديـة، فـقد طُـبقت الـنظريـة الـماركسـية عـلى تحـليل الأفـلام بـاعـتبارهـا نـصوصـاً أيـديـولـوجـية 

تُـرسّـخ الـقيم الـسائـدة، لـكنها قـد تـتيح فـي الـوقـت نـفسه فـضاءات مـقاومـة عـبر كـشف الـتناقـضات الـطبقية 

والاجــتماعــية. وقــد امــتد هــذا التحــليل إلــى ســينمات مــا بــعد الاســتعمار، وبــذلــك فــإن الــنقد الــماركســي-

الأيـديـولـوجـي يـمنح أداة لـفهم السـينما لـيس كـفن مـعزول، بـل كـحقل صـراع أيـديـولـوجـي يُـنتج ويـعيد إنـتاج 

علاقات القوة في المجتمع. 

           ج. ما بعد الاستعمارية: الذات والهجنة الثقافية 

نــــظريــــة مــــا بــــعد الاســــتعمار فــــي الســــينما تُــــعالــــج كــــيفية تــــمثيل الــــهويــــة والــــذات فــــي ســــياق الهــــيمنة 

الاسـتعماريـة ومـا بـعدهـا، مـركّـزة عـلى مـفهوم "الـهجنة الـثقافـية" كـما طـوّره هـومـي بـابـا، والـذي يشـير إلـى 

أن الـهويـة فـي الـمجتمعات مـا بـعد الاسـتعماريـة ليسـت نـقية أو ثـابـتة، بـل تـتشكّل فـي فـضاءات الـتلاقـي 

والـتفاوض بـين الـثقافـة المحـلية والـثقافـة المسـتعمِرة (بـابـا، 2006). السـينما هـنا لا تُـقرأ فـقط بـاعـتبارهـا 

أداة سـرديـة، بـل كخـطاب بـصري يـعكس صـراع الـذات مـع تـمثيلات الآخـر وهـيمنة الخـطاب الـغربـي. إدوارد 

ســـعيد، مـــن جهـــته، كـــشف فـــي كـــتابـــه الاســـتشراق عـــن كـــيفيات إنـــتاج الســـينما والأدب الـــغربـــي لـــصورة 

"الشــرق" بــوصــفه الآخــر الــمختلف، بــما يــعكس خــطابــاً ســلطويــاً يــعمل عــلى تــأبــيد عــلاقــات الــقوة وعــدم 

الــمساواة (ســعيد، 2022). فــي الــمقابــل، أتــاحــت ســينمات مــا بــعد الاســتعمار لــلمبدعــين المحــليين أن 

يـعيدوا إنـتاج صـورهـم بـأنـفسهم، فـيكشفوا عـن الـذات لا بـاعـتبارهـا مـوضـوعًـا للهـيمنة، بـل كـفاعـل ثـقافـي 

يُــعيد تــعريــف نــفسه مــن مــوقــعه الــخاص. وعــبر مــفهوم "الــهجنة"، تــصبح الــشاشــة مــكانــاً يــتقاطــع فــيه 

المحـلي والـعالـمي، الـتقليدي والحـديـث، بـما يـعكس حـالـة مـن الـتوتـر المسـتمر بـين الـتماهـي والـمقاومـة. 

مـن هـنا، فـإن الـنقد مـا بـعد الاسـتعماري يـقدّم أدوات لـفهم السـينما كـحقل لـلصراع الـرمـزي، حـيث تُـنتَج 

الذات في ظل تداخل القوى الثقافية، وتتحول "الهجنة" من حالة نقص إلى مساحة إبداع ومقاومة. 
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نظريات ما بعد الحداثة 

نظرية المشهد/الفرجة  

نـــظريـــة المشهـــد أو الـــفرجـــة (The Society of the Spectacle) كـــما طـــرحـــها جـــي ديـــبور تُـــعدّ مـــن 

مـــقاربـــات مـــا بـــعد الحـــداثـــية فـــي فـــهم الســـينما والـــثقافـــة الـــبصريـــة الـــمعاصـــرة. فـــي كـــتابـــه مـــجتمع 

الــفرجــة(1994) يــؤكــد ديــبور أن الــعالــم الحــديــث لــم يــعد يُــعاش بــشكل مــباشــر، بــل يُســتهلك مــن خــلال 

الـصور والـتمثيلات، بـحيث تـصبح التجـربـة الإنـسانـية وسـيطية ومـفلترة عـبر "المشهـد" فـي السـينما، فـي 

م فـقط كـفن، بـل كجـزء مـن اقـتصاد رمـزي ورأسـمالـي يـقوم عـلى إنـتاج صـور تُـعيد تـشكيل  هـذا الإطـار، لا تُـقدَّ

الــوعــي الاجــتماعــي والســياســي. المشهــد، وفــق ديــبور، لــيس مجــرد تجــميع لــلصور، بــل عــلاقــة اجــتماعــية 

تـتوسـطها الـصور، أي أن السـينما والإعـلام يـعملان عـلى إعـادة إنـتاج عـلاقـات الهـيمنة والاسـتهلاك مـن خـلال 

تـحويـل الـواقـع نـفسه إلـى صـورة قـابـلة لـلتداول والتسـليع. وبـذلـك، يـغدو الـفيلم مـا بـعد الحـداثـي انـعكاسـاً 

لــحالــة "الاســتعراض الــدائــم"، حــيث يــختلط الــحقيقي بــالافــتراضــي، ويهــيمن ســطح الــصورة عــلى الــعمق 

الـدلالـي، فـيؤدي إلـى تـفتت الـمعنى وتـحولـه إلـى لـعبة مـن الـعلامـات (جـيمبسون، 1994). مـن هـنا، يـمكن 

قـراءة الـكثير مـن الأفـلام الـعالـمية بـوصـفها تـعبيراً عـن هـذه الـحالـة، إذ تُجسّـد أنـماط الاسـتهلاك، الـتماهـي 

مـع الـصورة، وإعـادة تـشكيل الـهويـة فـي عـصر الـعولـمة والـوسـائـط الـرقـمية. نـقد ديـبور يـمنحنا إطـاراً حـاداً 

لـفهم السـينما مـا بـعد الحـداثـية، حـيث لـم يـعد الـفيلم مجـرد وسـيلة لـعرض الـحكايـة، بـل أصـبح جـزءاً مـن 

اقــتصاد اســتعراضــي يــوجّــه الــمتلقي إلــى أن يــعيش حــياتــه كـ"فــرجــة"، مــحاطًــا بــالــصور أكــثر مــن التجــربــة 

المباشرة للواقع. 

ما بعد الحداثة: شظايا بلا مركز 

الــنظريــة مــا بــعد الحــداثــية فــي الســينما، كــما صــاغــها مــفكرون مــثل جــان فــرانــسوا لــيوتــار وفــريــدريــك 

جـيمسون، تـمثل تـحولاً جـوهـريـاً فـي فـهم الخـطاب الـبصري ودوره فـي الـمجتمع الـمعاصـر. فـقد رأى لـيوتـار 

أن مــا بــعد الحــداثــة تــقوم عــلى "نــهايــة الســرديــات الــكبرى"، أي انهــيار الأطــر الــشمولــية الــتي كــانــت تفســر 

الـعالـم مـثل الـتنويـر أو الـماركسـية أو الـديـن، لتحـل محـلها "سـرديـات صـغرى" مـتفرقـة ومـتعددة ( لـيوتـار، 

2016). فــي الســينما، يتجــلى هــذا الــتحول فــي تــفكيك الــحبكة الــكلاســيكية، وتــبني الســرد المتشــظي، 

والــلعب بــالــزمــن والــهويــات، بــحيث لا يــعود الــفيلم مــعنياً بــتقديــم مــعنى واحــد ثــابــت، بــل يــصبح فــضاءً 
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لـلانـفتاح عـلى قـراءات مـتعددة، مـتناقـضة أحـيانـاً. أمـا فـريـدريـك جـيمسون فـقد ركـز عـلى الـبعد الاقـتصادي 

والـثقافـي لـما بـعد الحـداثـة، مـعتبراً إيـاهـا "الـمنطق الـثقافـي لـلرأسـمالـية الـمتأخـرة"، حـيث تـتحول السـينما 

 ،(pastiche)  إلـــى فـــضاء يـــعكس الاســـتهلاك والســـطحية، مـــن خـــلال الـــميل إلـــى الـــمحاكـــاة الـــساخـــرة

والـنوسـتالـجيا، وتـكديـس الـصور والأنـماط دون مـرجـعية عـميقة (جـيمبسون، 1994). وهـكذا تـصبح أفـلام 

مـا بـعد الحـداثـة انـعكاسـاً لـزمـن فـقد فـيه الـعمق لـحساب التشـظي، ولحـظة تـاريـخية يـعيش فـيها الـمتلقي 

فـي عـالـم مـن الـمحاكـاة والـنسخ، أكـثر مـن ارتـباطـه بـالـواقـع الـمادي الـمباشـر. وتظهـر أهـمية هـذه الـنظريـة 

فـي قـراءة الـكثير مـن الأفـلام الـعالـمية الـتي تـعمد إلـى خـلط الأنـواع (genres)، ومـزج الـواقـعي بـالـخيالـي، 

كــما فــي Pulp Fiction  أو The Matrix.. وعــليه، تــتيح مــقاربــة لــيوتــار وجــيمسون للســينما فــهمها لا 

كمجـرد مـرآة لـلواقـع، بـل كجـزء مـن ثـقافـة مشهـديـة متشـظية، تـعكس وتـعيد إنـتاج مـنطق عـصر مـا بـعد 

الحداثة. 

ثانياً: تمثلات الذات بين السلطة والاعتراف والتعدد  

ل، حــيث تــتحول الــشاشــة إلــى  م الــذات فــي الســينما غــالــباً كــتمثيل يــتأرجــح بــين الــواقــعي والــمتخيَّ تُــقدَّ

وسـيط لإعـادة صـياغـة الـهويـة فـي صـور بـصريـة تجـمع بـين مـا هـو مُـعاش ومـا هـو مَـحكي. فـالسـينما، كـما 

يــرى بــول ريــكور، تــعيد ســرد الــذات عــبر مــفهوم "الــهويــة الســرديــة"، إذ يُــعاد تــنظيم التجــربــة الــفرديــة فــي 

 .(Ricoeur, 1991) شــكل حــكائــي يحــمل شــيئاً مــن الــحقيقة، لــكنه فــي الــوقــت نــفسه مشــروط بــالــخيال

مـن هـنا، تـتسم الـذات فـي الـفيلم بـطابـع مـزدوج: فهـي انـعكاس لـلواقـع الاجـتماعـي والـثقافـي والنفسـي مـن 

جــهة، وبــناء خــيالــي يــتشكل وفــق خــيارات المخــرج وتــقنيات الســرد الــبصري مــن جــهة أخــرى. لأجــل هــذا، 

سـتيوارت هـول يـقترح أن الـهويـة لا تُـفهم كـجوهـر ثـابـت، بـل كـتمثيل مـتغير يُـنتَج داخـل الخـطابـات والـصور 

(Hall, 1997)، مـــما يـــجعل الســـينما فـــضاءً لإعـــادة إنـــتاج الـــذات كـــكيان ديـــنامـــيكي متحـــرك. هـــذا الـــبُعد 

ـيَر الـذاتـية السـينمائـية،  الـمزدوج يظهـر بـوضـوح فـي الأفـلام الـتي تـمزج بـين الـوثـائـقي والـروائـي أو فـي السِّ

حــيث تُــعاد صــياغــة الــشخصيات بــصور لا تــتطابــق تــمامــاً مــع الــواقــع. فــي هــذا الســياق، تــصبح الــذات مــرآة 

مــتصدعــة تــعكس الــواقــع وتــعيد تــشكيله فــي آنٍ واحــد، لــتغدو التجــربــة الســينمائــية مــجالاً مــتوتــراً بــين 

الحقيقة والتمثيل، بين استحضار الواقع واستدعاء الخيال. 
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أمــا عــلى المســتوى الــفلسفي والــثقافــي الأوســع، فــتُقرأ الــذات فــي الســينما ضــمن جــدلــية تــتراوح بــين 

السـلطة والاعـتراف والـتعدد، لـتغدو الـشاشـة سـاحـة صـراع رمـزي يـعكس تـعقيدات الـهويـة الإنـسانـية فـي 

عـلاقـتها بـالآخـر. وفـي هـذا، يـذهـب ميشـيل فـوكـو إلـى أن الـذات لا تُـفهم خـارج أنـساق السـلطة، بـل تُـنتَج عـبر 

الخــطابــات والــمعايــير الــتي تــفرضــها الــمؤســسات الاجــتماعــية والســياســية، وبــذلــك تــكشف الســينما عــن 

آلـيات الـمراقـبة والانـضباط وإعـادة تـشكيل الأجـساد والـهويـات (فـوكـو، 2013). فـي هـذا السـياق، يـذهـب 

تـشارلـز تـايـلور أبـعد مـن ذلـك لـيقدّم مـفهوم "الاعـتراف" بـوصـفه شـرطـاً أسـاسـياً لـلهويـة، حـيث تـكتمل الـذات 

فــقط حــين يــعترف بــها الآخــر داخــل فــضاء ثــقافــي واجــتماعــي، ومــن هــنا تــصبح الــصورة الســينمائــية أداة 

شــين (Taylor, 1994).  كــوامــي  لإضــفاء الاعــتراف أو حــجبه، وهــو مــا يظهــر فــي تــمثيل الأقــليات والمهمَّ

أبـياه يـقدم بـعداً آخـر حـين يـرى أن الـذات مـتقاطـعة بـطبيعتها مـع الـعرق والـجندر والـديـن والـثقافـة، وأنـها لا 

تـــختزل فـــي هـــويـــة أحـــاديـــة، بـــل تُـــبنى مـــن خـــلال تـــعدد مســـتمر يـــعكس تـــشابـــك الانـــتماءات الإنـــسانـــية 

(Appiah, 2005). وبـذلـك تُـطرح الـذات فـي السـينما لا كـجوهـر مـغلق، بـل كـكيان مـتغير يـخضع لهـيمنة 

السـلطة، يـسعى لـلاعـتراف، ويـتشكل عـبر الـتعدد والاخـتلاف. وهـذا مـا تـكشفه أفـلام عـديـدة تـضع الـفرد فـي 

مـواجـهة الـنظام الاجـتماعـي أو تـبرز الـتوتـر بـين الـهويـة الـفرديـة والجـماعـية، لـتجعل مـن السـينما مـختبراً 

نقدياً لفحص الذات في علاقتها بالقوة وبالآخر وبإمكانات التعددية. 

إذا كـانـت الـذات فـي السـينما قـد تـبدّت فـي الـفقرة الـسابـقة كـكيان مـتوتـر بـين الـواقـع والـخيال، فـإن هـذا 

الــتوتــر يــأخــذ بــعداً أعــمق عــند الــنظر إلــيها مــن مــنظور فــلسفي وثــقافــي أشــمل، حــيث تُــقرأ ضــمن جــدلــية 

تـتقاطـع فـيها السـلطة والاعـتراف والـتعدد. فميشـيل فـوكـو يـؤكـد أن الـذات لا تُـفهم بـاعـتبارهـا جـوهـراً حـراً أو 

كــيانــاً قــائــماً بــذاتــه، بــل بــوصــفها نــتاجــاً لــعلاقــات الســلطة والخــطابــات الــتي تــشكّلها. فــالســلطة، وفــقاً لــه، لا 

تُـمارس فـقط عـبر أدوات الـقمع الـمباشـر، بـل مـن خـلال شـبكات دقـيقة مـن الـمراقـبة والـتنظيم والـمعرفـة، 

حـيث تُـنتج هـذه الشـبكات ذواتـاً خـاضـعة لأنـماط محـددة مـن السـلوك والـتفكير (فـوكـو، 2013).  فـي هـذا 

السـياق، تـصبح السـينما وسـيطاً كـاشـفاً لهـذه الآلـيات، سـواء فـي تـصويـر الـذوات الـمراقَـبة والـمنضبِطة كـما 

فـي أفـلام الـسجون والـمعسكرات، أو فـي فـضح تـحول الأجـساد إلـى مـواقـع لـممارسـة السـلطة والـمعرفـة. 

غـير أن فـوكـو يشـدد فـي الـوقـت نـفسه عـلى أن الـذات ليسـت مجـرد ضـحية للهـيمنة، بـل هـي أيـضاً مـوقـع 

لـلمقاومـة، إذ إن الخـطابـات الـتي تُـخضعها هـي نـفسها الـتي تـفتح الـمجال لإعـادة تـعريـفها وتـفكيك عـلاقـتها 

بـالـقوة (فـوكـو، 2220). يتجـلى ذلـك فـي فـيلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) الـذي 

11



يــقدم عــلاقــة الــذات بــالــمؤســسة الــطبية، حــيث يُظهــر كــيف تُــخضع الــمصحات النفســية الأفــراد لســلطة 

عــلاجــية تُــعيد تــعريــفهم عــبر الــمراقــبة والــعلاج القســري، وهــو مــا يــعكس أطــروحــة فــوكــو فــي الــمراقــبة 

والــمعاقــبة (1977) بــأن الجســد يــصبح مــوقــعًا للســلطة وأداة لــتطويــع الأفــراد. وبــالــمثل، تــكشف أفــلام 

الـــسجون مـــثل Hunger (2008) وThe Shawshank Redemption (1994) عـــن كـــيفية تـــحويـــل 

الجـدران والـرقـابـة إلـى وسـائـل لإنـتاج ذوات مـقهورة، مـع إظـهار إمـكان الـمقاومـة وإعـادة تـعريـف الـذات مـن 

داخــل الــنظام الــقمعي ذاتــه. وهــكذا، تــتحول الــذات فــي الســينما إلــى حــقل صــراعــي تــتقاطــع فــيه أنــماط 

الـقمع مـع إمـكانـات التحـرر، مـا يـجعل الـصورة السـينمائـية مـرآة دقـيقة لـتاريـخ السـلطة وتجـلياتـها فـي حـياة 

الأفــراد والــمجتمعات. بهــذا الــمعنى، تُــمثل الســينما تــطبيقاً عــملياً لــرؤيــة فــوكــو؛ فهــي تُــبرز الــذات كــنتاج 

لشــبكات مــن الخــطابــات والســلطات الــتي تُــخضعها مــن جــهة، لــكنها فــي الــوقــت نــفسه تــمنحها إمــكانــات 

للمقاومة وإعادة التمثيل (فوكو، 2013)؛ (فوكو، 2220).  

وإذا كـان فـوكـو قـد ركّـز عـلى السـلطة بـوصـفها محـدداً لـتشكل الـذات، فـإن كـوامـي أنـثونـي أبـياه يـذهـب فـي 

اتــجاه مــغايــر، حــيث يــرى أن الــذات تــتبدى كــهويــة مــتعددة ومــتقاطــعة لا تُــختزل فــي انــتماء واحــد وبــعد 

أحــادي، بــل تــتشكل مــن شــبكة مــعقدة مــن الانــتماءات الــتي تــشمل الــعرق والــجندر، والــديــن، والــلغة، 

والـمواطـنة. فـفي كـتابـه أخـلاق الـهويـة (2005)، يـؤكـد أبـياه أن الـهويـة لا تـقوم عـلى عـنصر ثـابـت، بـل عـلى 

تــــــعدديــــــة تــــــتفاعــــــل فــــــي بــــــنية مــــــرنــــــة ومــــــتشابــــــكة. هــــــذا الــــــطرح يــــــلتقي مــــــع مــــــفهوم "الــــــتقاطــــــع" 

(intersectionality) كـــما بـــلورتـــه كـــيمبرلـــي كـــريـــنشاو (Crenshaw, 2013)، حـــيث تتحـــدد تجـــربـــة 

الـذات مـن خـلال تـداخـل مـحاور مـتعددة مـثل الـعرق والـنوع الاجـتماعـي والـطبقة. فـي السـينما، يظهـر هـذا 

الـبعد فـي تـصويـر الـشخصيات بـوصـفها كـيانـات مـعقدة تـتجاوز الـقوالـب الـنمطية، فـلا يـمكن قـراءة الـهويـة 

الـجندريـة أو الـعرقـية بـمعزل عـن أبـعادهـا الأخـرى. وتُـبرز أفـلام الهجـرة والشـتات عـلى وجـه الـخصوص هـذا 

الــتعقيد، إذ تُجسّــد الأبــطال كــذوات "بــين بــين" تــعيش فــي تــقاطــع بــين ثــقافــات مــتعددة. وبــذلــك تُــصبح 

الـشاشـة فـضاءً يـكشف عـن تـعدديـة الانـتماءات وتـشابـكها، ويـجعل مـن الـهويـة كـيانـاً مـفتوحـاً عـلى إمـكانـات 

 Appiah, 2005) .) مستمرة لإعادة التشكل

ومـن هـنا يـبرز مـفهوم "حـوار الـمنظورات" بـاعـتباره مـقاربـة فـلسفية وثـقافـية لـفهم الـذات بـوصـفها نـتاجـاً 

لــلتفاعــل بــين أصــوات مــتعددة، لا كــنتيجة لــرؤيــة واحــدة مــغلقة. فــميخائــيل بــاخــتين، فــي تحــليله لــلأدب 

والــلغة، شــدد عــلى أن الــهويــة ذات طــبيعة حــواريــة، إذ يــتشكل الــوعــي بــالــذات عــبر الانــفتاح عــلى الآخــر 
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(Bakhtin, 2010). وبــالــمثل، يــرى تــشارلــز تــايــلور أن الــهويــة لا تــكتمل إلا عــبر الاعــتراف الــمتبادل داخــل 

الجــماعــة والــثقافــة (Taylor, 1994)، فــيما يــوضــح أبــياه أن هــذا الــحوار يــزداد تــعقيداً حــين تُــفهم الــذات 

كـتقاطـعية تتحـدد بـانـتماءات مـتعددة ومـتداخـلة (Appiah, 2005). فـي السـينما، يظهـر هـذا الـبعد فـي 

م الـــفرد  الأعـــمال الـــتي تـــتبنى تـــعدديـــة الأصـــوات (polyphony) أو الســـرديـــات الـــمتقاطـــعة، بـــحيث يُـــقدَّ

بــوصــفه نــتاج شــبكة مــن الــحوارات الــثقافــية والــتاريــخية والــعرقــية والــجندريــة. وهــكذا تــكشف الــصورة 

الســينمائــية أن الــوعــي بــالــذات لا يــتشكل فــي عــزلــة، بــل فــي تــفاعــل دائــم مــع الــمنظورات الــمحيطة، بــما 

 .(Taylor, 1994) يجعل الهوية كياناً ديناميكياً يتأسس على الحوار والاختلاف والاعتراف المتبادل

يكتســب هــذا الــطرح مــزيــداً مــن الــوضــوح إذا مــا اســتدعــينا مــا أشــار إلــيه تــايــلور فــي ســياســات الاعــتراف 

(1994)، حـــيث شـــدّد عـــلى أن الـــهويـــة لا تُـــبنى فـــي عـــزلـــة، بـــل تـــتشكل داخـــل فـــضاء اجـــتماعـــي وثـــقافـــي 

مشــترك، وأن الاعــتراف لــيس مجــرد خــيار أخــلاقــي ثــانــوي، بــل شــرط أســاســي لــوجــودهــا، إذ إن إنــكاره أو 

تـشويـهه يـفضي إلـى جـرح الـهويـة وإضـعاف الـوعـي بـالـذات، بـينما يـمنح الاعـتراف الإيـجابـي إمـكانـات لـلتفتح 

وتــحقيق الــذات ضــمن الجــماعــة. ومــن هــذا الــمنظور، لا تُــفهم الــهويــة كــمعطى فــردي ثــابــت، بــل كــعلاقــة 

مـتبادلـة تُـبنى فـي حـوار دائـم بـين الـفرد والـمجتمع، وبـين الـذات والآخـر. وهـنا تـبرز السـينما كخـطاب مـرئـي 

قـادر عـلى تجسـيد هـذه الجـدلـية، لـيس فـقط عـبر تـمثيل الأفـراد أو المجـموعـات الـمهمشة، بـل مـن خـلال 

مــنحهم "اعــترافــاً بــصريــاً" يــعيد صــياغــة مــوقــعهم فــي الــمخيلة الجــمعية. فــتمثيل الأقــليات الــعرقــية أو 

الــجندريــة فــي الــشاشــة لا يُــعد مجــرد عــرض لــحكايــاتــهم، بــل هــو فــعل اعــتراف يــغيّر مــوقــعهم فــي الــوعــي 

الجــماعــي ويكســر حــدود الــتهميش. وبــذلــك يــكشف مــنظور تــايــلور أن الــذات لا تُــفهم إلا بــوصــفها نــتاجــاً 

لـلتفاعـل والـعلاقـات الـمتبادلـة لـلاعـتراف، وأن السـينما، بـاعـتبارهـا وسـيطاً جـماهـيريـاً، تـملك الـقدرة عـلى 

تـكريـس هـذا الاعـتراف أو تـقويـضه، مـما يـجعلها حـقلاً حـاسـماً لـفهم تـشكل الـهويـة فـي بـعدهـا الاجـتماعـي 

 .((McBride, 2013 والثقافي

13



ثالثاً: الهوية العرقية كجدل فلسفي وبصري 

تُـفهم الـهويـة الـعرقـية فـي الـفكر الـمعاصـر بـوصـفها بـناءً اجـتماعـياً وثـقافـياً أكـثر مـن كـونـها مـعطى طـبيعياً، 

فهـي إطـار لـفهم الـذات فـي عـلاقـتها بـالآخـر. وعـند مـقاربـة الـذات سـينمائـياً عـبر تـقاطـعاتـها مـع مـفهوم الـعِرق، 

فـإنـها تـتحول إلـى مـوقـع جـدل مـعقّد بـين الـهويـة الـفرديـة والـبُنى الـثقافـية والسـياسـية الـتي تحـددهـا. يـذهـب 

فـرانـتز فـانـون فـي "بشـرة سـوداء، أقـنعة بـيضاء" إلـى أن الـذات المسـتعمَرة تُـنتَج دومـاً فـي مـواجـهة نـظرة 

الآخــر، إذ يــتشكل وعــيها مــن خــلال تــمثيلات عــنصريــة تُــفرض عــليها داخــل الخــطاب الــبصري والــثقافــي 

(فـانـون، 1998). وهـنا تـصبح السـينما مـجالاً لـتمثيل هـذا الـصراع، حـيث يظهـر الـعرق لا كـاخـتلاف لـونـي أو 

إثـني فحسـب، بـل كـبنية دلالـية وسـياسـية تُـعيد صـياغـة التجـربـة الإنـسانـية عـلى الـشاشـة. وهـو مـا يـؤكـده 

ســـتيوارت هـــول مـــن أن الـــهويـــة الـــعرقـــية عـــملية متحـــركـــة مـــن الـــتمثيل وإعـــادة الـــتمثيل، تـــتغير بـــتغير 

الســياقــات الــتاريــخية والــثقافــية (Hall, 2015)، بــينما يــوسّــع بــول جــيلروي الــنقاش مــن خــلال مــفهوم 

"الأطلسـي الأسـود"، الـذي يـكشف كـيف تـتشكل الـهويـة الـعرقـية فـي فـضاء عـابـر للحـدود، يـقوم عـلى الـهجنة 

م الــذات فــي الســينما كــجوهــر ثــابــت، بــل  والــتداخــل الــثقافــي (Gilroy, 1993). مــن هــذا الــمنظور، لا تُــقدَّ

كـــبنية تـــاريـــخية وســـياســـية تـــتأرجـــح بـــين خـــطاب الهـــيمنة وخـــطاب الـــمقاومـــة، بـــين مـــحاولات الإقـــصاء 

وإمـكانـات الاعـتراف. هـكذا تـنفتح الـهويـة الـعرقـية فـي الـتمثيل الـبصري عـلى كـونـها تجـربـة مـعيشة، تُـعيد 

طــرح ســؤال مــن يــملك حــق تــمثيل الــذات وكــيفية تــموضــعها فــي المشهــد الــثقافــي والســياســي (فــانــون، 

  .(1998

وتتجـلى هـذه الجـدلـية بـوضـوح فـيما يُـعرف بـالسـينما الاسـتعماريـة، الـتي مـثّلت مـنذ نـشأتـها أداة مـحوريـة 

فـي إنـتاج صـورة "الآخـر" وتـثبيتها ضـمن خـطاب أيـديـولـوجـي يخـدم الهـيمنة الـغربـية. فـقد بـيّن إدوارد سـعيد 

فـي الاسـتشراق (2022) أن الـثقافـة الـغربـية أعـادت صـياغـة الشـرق كـكيان غـريـب وبـدائـي وغـامـض، لـيس 

بـوصـفه واقـعاُ مـوضـوعـياً، بـل كخـطاب سـلطوي يـبرر السـيطرة الاسـتعماريـة. السـينما، بـوصـفها جـزءًا مـن 

هــذا الخــطاب، ســاهــمت فــي تــرســيخ تــلك الــصور حــين صــوّرت الــعربــي أو الإفــريــقي أو الآســيوي مــوضــوعــاً 

لـلنظرة الـغربـية: تـارة كخـطر وتهـديـد، وتـارة أخـرى كـموضـوع "لإنـقاذ" الـرجـل الأبـيض. هـومـي بـابـا يـضيف إلـى 

ذلــك بــمفهوم "الــتمثيل الــملتبس"، مــبيناً أن الآخــر يُــنتَج عــبر ثــنائــيات مــتقابــلة (مــتحضر/مــتوحــش، 

عـقلانـي/غـريـزي)، لـكنه يـكشف أيـضاً عـن قـلق المسـتعمِر مـن هـشاشـة هـويـته (بـابـا، 2006). أمـا شـوحـيط 

وسـتام (2019) فـقد أوضـحا كـيف تُسـتثمر الجـمالـيات السـينمائـية لإعـادة إنـتاج خـطاب عـنصري مـقنّع، 
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حــيث تُــطبع الــممارســات الاســتعماريــة بــصريــاً بــوصــفها مشــروعــاً حــضاريــاً. ومــن ثــم فــإن تــمثيل الــهويــة 

الـعرقـية فـي السـينما الاسـتعماريـة لا يـقوم فـقط عـلى إقـصاء صـوت الآخـر الـحقيقي، بـل عـلى إعـادة صـياغـته 

فـي صـورة نـمطية تخـدم الـمركـز الـغربـي وتـؤكـد تـفوقـه. هـذه الـعملية أسـهمت فـي تـكويـن الـذات الـغربـية 

ذاتـها بـوصـفها مـركـزاً للحـداثـة، وهـو مـا يـجعل دراسـة هـذه الـنوع مـن السـينما مـدخـلاً نـقديـاً لـفهم الـعلاقـة 

الجدلية بين الهوية والعرق والسلطة داخل الخطاب البصري. 

فـي مـقابـل الـصورة الاسـتعماريـة الـتي رسّـخت تـمثيل الـذات الـعرقـية كـ “آخـر" تـابـع لـلمركـز الـغربـي، يجـد 

تـــقاطـــع الـــذات والـــعرق فـــي الســـينما الـــمقاومـــة تـــعبيراً مـــختلفاً، حـــيث يـــتحول الـــتمثيل مـــن أداة لإنـــتاج 

الــتبعية إلــى وســيلة لإعــادة كــتابــة الــهويــة ومــناهــضة الــصور الــنمطية الــمفروضــة. فــإذا كــانــت الســينما 

الاسـتعماريـة قـد ثـبّتت حـضور الـذات الـغربـية بـوصـفها مـركـزًا لـلتفوق والحـداثـة، فـإن السـينما الـمقاومـة 

شة، وتـحويـلها مـن مـوضـوع لـلنظرة إلـى فـاعـل لـلتاريـخ.  سـعت إلـى اسـتعادة الـصوت الـبصري لـلذات الـمهمَّ

وقـد شـدد فـرانـتز فـانـون فـي مـعذبـو الأرض عـلى أن الـثقافـة المسـتعمَرة لا يـمكن أن تتحـرر مـن آثـار الهـيمنة 

إلا عــبر "الــعودة إلــى الجــذور"، واســتخدام الــفنون، ومــن بــينها الســينما، كــأدوات تحــرريــة تكســر احــتكار 

المسـتعمِر لـلخيال والخـطاب (فـانـون، 2018). فـي هـذا الإطـار، بـرزت حـركـات مـثل "السـينما الـثالـثة" فـي 

أمــريــكا الــلاتــينية، حــيث دعــا فــرنــانــدو ســولانــاس وأوكــتافــيو جــيتينو إلــى ســينما ثــوريــة تــكشف بــنيات 

الاســتغلال وتــعيد صــياغــة الــذات الجــماعــية خــارج نــماذج هــولــيوود المهــيمنة (Nichols, 2024). كــما 

ألــمح بــيل نــيكولــز إلــى أن الســينما الــوثــائــقية الــمناهــضة لــلاســتعمار أســهمت فــي تــقويــض الــتمثيلات 

الـسائـدة عـبر تـقديـم صـور مـباشـرة وأصـوات حـية لـلواقـع، مـما أعـاد الاعـتبار لـلذات الـعرقـية بـوصـفها فـاعـلاً 

تـاريـخياً يـمتلك الـقدرة عـلى تـمثيل نـفسه (Nichols, 2024). وهـكذا يـصبح فـعل الـتمثيل فـي السـينما 

الـمقاومـة مـزدوجـاً: فـهو مـن جـهة يـعرّي الـبُنى الـعنصريـة ويـقوّض خـطاب الهـيمنة الـبصريـة، ومـن جـهة 

أخـرى يـؤسـس لـهويـة بـصريـة جـديـدة تـنطق بـاسـمها وتـعيد تـعريـف الـذات والـعرق فـي إطـار سـرديـات التحـرر 

والـكرامـة. وبهـذا الـمعنى، لـم تـقتصر السـينما الـمقاومـة عـلى كـونـها مـمارسـة فـنية، بـل تـحولـت إلـى خـطاب 

ســياســي وجــمالــي مــضاد أعــاد رســم الــعلاقــة بــين الــذات والآخــر، وفــتح الــمجال أمــام صــور أكــثر تــعدديــة 

للهوية الإنسانية. 

الــذات الــعرقــية فــي الســينما تتخــذ بــعداً أكــثر تــعقيداً حــين تُــقرأ مــن مــنظور الــهجنة الــثقافــية والشــتات، 

حـيث تظهـر كـكيان مـزدوج يـتأرجـح بـاسـتمرار بـين الـداخـل والـخارج، بـين الانـتماء المحـلي وضـغوط الـتمثيل 
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الـعالـمي. هـومـي بـابـا، كـما أشـرنـا سـابـقاً، يـرى أن الـهويـة فـي الـمجتمعات مـا بـعد الاسـتعماريـة ليسـت نـقية 

أو مــتجانــسة، بــل تــتشكل فــي فــضاءات هــجينة تــتقاطــع فــيها عــناصــر مــن الــثقافــة والــلغة والــرمــوز (بــابــا، 

2006). هــذه "الــذات الــهجينة" تــتبدى عــلى الــشاشــة مــن خــلال شــخصيات تــعيش انــقسامــاً بــين ثــقافــة 

الأصـــل والآخـــر المهـــيمن، فـــتتحول الســـينما إلـــى مســـرح لـــلتوتـــر بـــين الـــداخـــل (الـــموروث والـــلغة الأم 

والــتاريــخ) والــخارج (الهــيمنة الــغربــية، الحــداثــة، الــعولــمة). وفــي الســياق نــفسه، يشــير بــول جــيلروي فــي 

الأطلســي الأســود إلــى أن هــويــة الشــتات لا تتحــدد عــبر انــتماء واحــد، بــل مــن خــلال حــركــة مســتمرة بــين 

الــضفتين، حــيث يــظل وعــيها مــوزعــاً بــين مــوطــن لا تــنتمي إلــيه كــلياً وواقــع جــديــد لا يــحتويــها بــالــكامــل 

(Gilroy, 1993).  فـي الـلغة الـبصريـة، يـترجـم هـذا الـتوتـر مـن خـلال تـقنيات مـثل الـتناوب بـين لـغتين، أو 

تـصويـر الـفضاءات الحـدوديـة الـتي لا تـنتمي تـمامـاً لـلداخـل ولا لـلخارج. ومـع ذلـك، فـإن هـذه الـذات الـهجينة 

لا تُــختزل فــي أزمــة أو اغــتراب، بــل تــكشف أيــضاً عــن إمــكانــات إبــداعــية، إذ تــسمح بــابــتكار لــغة ســينمائــية 

جــديــدة تــعبر عــن تجــربــة "الــعيش بــين بــين"، وتــعيد صــياغــة الــعلاقــة بــين الــفرد والجــماعــة، بــين الــمركــز 

والهامش، بوصف الهوية حواراً دائماً بين الداخل والخارج. 

وإذا كـان مـنظور الـهجنة قـد أبـرز الـذات الـعرقـية بـوصـفها نـتاجـاً لـلتقاطـع والـتفاوض المسـتمر، فـإن السـينما 

مــا بــعد الحــداثــية تــكشف عــن مســتوى آخــر مــن الــتعقيد، حــيث تــتحول الــهويــة الــعرقــية إلــى عــنصر داخــل 

لــعبة الــصور والــتمثيلات المتشــظية. فــكما يــرى فــريــدريــك جــيمسون، تــمثل مــا بــعد الحــداثــة "الــمنطق 

الـثقافـي لـلرأسـمالـية الـمتأخـرة"، حـيث تـنزلـق الـثقافـة إلـى سـطح مـن الـعلامـات، وتُـعرض الـهويـات الـعرقـية 

عــبر مــحاكــاة ســاخــرة، أو نــوســتالــجيا، أو عــبر تــراكــم أنــماط بــصريــة مــتنافــرة (جــيمسون،1994). ويــضيف 

جـان فـرانـسوا لـيوتـار كـيف أن انهـيار "السـرديـات الـكبرى" أفـسح الـمجال لـتعدد السـرديـات "الـصغرى"، 

وهـو مـا انـعكس فـي السـينما عـلى بـروز أصـوات عـرقـية وهـوامشـية لـم تـكن مـسموعـة مـن قـبل، وإن ظـلت 

مـحكومـة بـفضاء يـفتت الـمعنى ويـقاوم الـتمركـز (لـيوتـار، 1994).  أمـا جـان بـودريـار (2009) فـيذهـب إلـى 

أن الســينما فــي عــصر الــمحاكــاة لــم تــعد تــمثل الــهويــة كــما هــي، بــل تــنتج صــوراً "مــفرطــة فــي واقــعيتها" 

(hyperreal) تسـتبدل الأصـل بـالـنسخة، لـيغدو الـعرق عـلامـة اسـتهلاكـية داخـل سـوق الـثقافـة. فـي هـذا 

م الـذات الـعرقـية كـجوهـر ثـابـت أو كـيان مـقاوم فحسـب، بـل كـتمثيل مـتشابـك مـع الاسـتهلاك  الأفـق، لا تُـقدَّ

والإعـلام والـتكنولـوجـيا، يظهـر أحـيانًـا كجـزء مـن كـولاج بـصري يـتنقل بـين هـويـات مـتعددة. وبهـذا الـمعنى، 

تـكشف بـعض الأفـلام عـن هـويـة سـوداء أو مـهاجـرة عـبر الـكومـيديـا الـسوداء أو السـرد المتشـظي، لـتجعل 
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تجـربـة الـذات مـرآة لـعصر يـحتفي بـالـهجنة والـلايـقين أكـثر مـما يـسعى إلـى الـثبات. وعـليه يـمكن الـقول إن 

السـينما، فـي انـتقالـها مـن الاسـتعمار إلـى الـمقاومـة ثـم إلـى الـهجنة ومـا بـعد الحـداثـة، قـد أعـادت الـتفكير فـي 

الـهويـة الـعرقـية لا بـاعـتبارهـا مـعطى مـغلقاً، بـل كـفضاء ديـنامـيكي يـتأرجـح بـين الـمقاومـة والتسـليع، بـين 

الاعـتراف والـتفكيك، لـتصبح الـصورة السـينمائـية سـاحـة أسـاسـية لـفهم تـعقيدات الـعرق والـذات فـي الـعالـم 

المعاصر. 

رابعاً: تمثيلات الهوية العرقية في السينما – مقاربات تحليلية 

تتجـلى الـذات فـي السـينما عـند الـتقاء الـفلسفة بـالـصورة، حـيث تـتحول الـشاشـة إلـى وسـيط لـلتفكير فـي 

م الــفرد بــاعــتباره شــخصية ضــمن حــبكة ســرديــة فحســب، بــل  أســئلة الــوجــود والــهويــة والــمعنى، فــلا يُــقدَّ

كـكيان فـلسفي يُـختبر عـبر الـزمـن والحـركـة والـذاكـرة. جـيل دولـوز فـي صـورة الحـركـة وصـورة الـزمـن يـرى أن 

الســينما لا تــكتفي بــمحاكــاة الــواقــع، بــل تــنتج فــكراً بــصريــاً يــعيد تــشكيل عــلاقــتنا بــالــذات والــعالــم (دولــوز، 

2014)، فـــيما يـــؤكـــد بـــول ريـــكور أن الـــهويـــة تُـــبنى ســـرديـــاً، وأن الـــفيلم يـــصبح مـــجالاً لتجســـيد "الـــهويـــة 

الســرديــة" الــتي تــصل الــماضــي بــالــحاضــر فــي مــسار واحــد (Ricoeur, 1991). أمــا هــايــدغــر فــقد ألــهم 

قــراءات ســينمائــية تســتند إلــى مــفهوم "الــكينونــة فــي الــعالــم"، حــيث تــكشف الــصورة عــن خــبرات الــقلق 

والاغـتراب والـبحث عـن الأصـالـة، وهـو مـا تجسـده أعـمال بـرغـمان وتـاركـوفـسكي الـتي تـعيد صـياغـة أسـئلة 

الــوعــي والــذاكــرة بــلغة جــمالــية لا يــتيحها الــنص الــفلسفي وحــده. ويــمتد هــذا الــبعد لــيكشف عــن كــون 

السـينما فـضاءً تـمثيلياً تـتقاطـع فـيه أسـئلة الـذات مـع أنـساق الـعرق والـهويـة الـثقافـية، لا بـوصـفها مـعطيات 

جـاهـزة، بـل كـبُنى يـعاد إنـتاجـها بـاسـتمرار، إذ يـوضـح شـويحـط وسـتام (2019) أن السـينما جـهاز أيـديـولـوجـي 

يُــنتج صــوراً وخــطابــات تــصوغ مــوقــع الآخــر وعــلاقــته بــمراكــز الــقوة، ويــرى ســتيوارت هــول أن الــعرق نــظام 

تـمثيلي مـتغير تـمنحه الـصور مـعناه المتجـدد فـي كـل سـياق (Hall et al., 2024).  بهـذا الـمعنى، تـصبح 

الـشاشـة مـوقـعاً جـدلـياً يـتأرجـح بـين تـكريـس الإقـصاء والتشـييء وبـين فـتح أفـق لـلاعـتراف وإعـادة الـتفاوض 

عـلى الـهويـة، الأمـر الـذي أبـرزتـه سـينمات مـا بـعد الاسـتعمار والأفـلام المسـتقلة لـلأقـليات، حـيث تـتحول 

الـصورة إلـى خـطاب مـقاوم، سـواء عـبر مـا أشـار إلـيه فـانـون عـن الـفن كـأداة تحـرر رمـزي (فـانـون، 2018)، أو 

عـبر مـا طـرحـه هـومـي بـابـا حـول الـهجنة الـثقافـية كـمساحـة لإعـادة تـشكيل الانـتماءات (بـابـا، 2006). ومـن 

هــنا، لا يــمكن الــنظر إلــى الســينما كمجــرد انــعكاس لــلواقــع، بــل كــقوة فــاعــلة فــي إعــادة إنــتاج الــهويــة أو 

تــفكيكها، وهــو مــا يــكشفه تحــليل الــتجارب الســينمائــية عــبر الــقارات، حــيث غــدت الــشاشــة فــي ســياقــات 
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إفـريـقية وآسـيويـة وأمـيركـية سـوداء وأوروبـية وعـربـية فـضاءً لـلتفاوض بـين الـذات والآخـر، وبـين الاسـتلاب 

والــمقاومــة، لــتغدو الســينما خــطابــاً بــصريــاً يــعيد الاعــتبار لــلذات الــمهمشة ويــمنحها مــوقــعاً فــاعــلاً داخــل 

الســرد الــثقافــي والســياســي، الأمــر الــذي يمهّــد لــلانــتقال إلــى قــراءة تــطبيقية لــنماذج محــددة تــبرز كــيف 

تتجسد هذه الأسئلة النظرية في صور وأصوات وحكايات متباينة. 

السينما الأفريقية – استعادة الذات من الاستعمار 

م الـــــذات الأفـــــريـــــقية فـــــي قـــــلب التجـــــربـــــة  فـــــي فـــــيلم La Noire de (1966) لـــــعثمان ســـــمبين، تُـــــقدَّ

الاســتعماريــة عــبر ثــنائــية اســتلاب الخــدمــة وبــياض الــواجــهة، حــيث تــتحول الــبطلة "ديــوانــا"، الــخادمــة 

الـسنغالـية الـتي تـرافـق أسـرتـها الـبيضاء إلـى فـرنـسا، إلـى رمـز للجسـد الأسـود المسـتلب داخـل بـنية مـا بـعد 

الاسـتعمار. الـفيلم يـعرض كـيف يُـختزل وجـودهـا فـي فـعل الخـدمـة الـمنزلـية، لـتصبح ذاتـها مـحصورة فـي 

الـعمل غـير الـمرئـي، بـينما تُـفرض عـليها واجـهة الـبياض كـمعيار لـلتمدن والاحـترام. هـنا يتجسـد مـا وصـفه 

فــرانــتز فــانــون فــي بشــرة ســوداء، أقــنعة بــيضاء (2008) مــن أن الــذات الــسوداء تُــدفــع إلــى ارتــداء قــناع 

الـبياض كـي تُـقبل اجـتماعـياً لـكنها فـي الـوقـت نـفسه تـعيش اغـترابـاً داخـلياً يـعمّق اسـتلابـها. يـوظّـف سـمبين 

لـغة سـينمائـية تـقوم عـلى الاقـتصاد الـبصري – الـقليل مـن الـحوارات والـكثير مـن الـصمت – لـيكشف أن 

الاسـتلاب لا يـتم فـقط عـبر القهـر الـمادي، بـل أيـضاً عـبر مـحو الـصوت الأفـريـقي لـصالـح حـضور بـصري أبـيض 

يهــيمن عــلى المشهــد. وكــما يشــير بــيل نــيكولــز، فــإن الــشهادة فــي الســينما مــا بــعد الاســتعماريــة تــمثل 

اسـتراتـيجية لإعـادة الاعـتراف بـالـذات الـمهمشة وإعـطائـها مـوقـعًا نـاطـقاً (Nichols, 2017)، وهـو مـا يـفعله 

ســمبين عــبر جــعل الــفيلم نــفسه شــهادة ضــد خــطاب الاســتعمار الــفرنســي. الــنهايــة الــتراجــيديــة، بــانــتحار 

الـبطلة، لا تُـقرأ كـقدر فـردي بـقدر مـا هـي إدانـة لـنظام كـامـل جـعل مـن الخـدمـة إطـاراً لـلاسـتلاب ومـن الـبياض 

واجهة للاستعلاء. 

ويــوازي هــذا الــطرح مــا قــدّمــه جــبريــل ديــوب مــامــبيتي فــي Touki Bouki (1973)، حــيث تــتحول رحــلة 

الــبطلين الــشابــين إلــى تجســيد بــصري لــذات إفــريــقية مــمزقــة بــين إرثــها الــثقافــي ورغــبتها فــي الانــدمــاج 

بــالــغرب. مــن خــلال مــونــتاج متشــظٍ وصــور مــتقطعة، يــعرض الــفيلم هــويــة هــجينة تــعيش بــين الــداخــل 

والـخارج، بـين الـتراث المحـلي وإغـراءات الحـداثـة الـغربـية. هـذه الازدواجـية تـكشف أن الاسـتعمار لـم يـترك 

أثـره فـي الجسـد فحسـب، بـل فـي الـمخيلة والـخيال، حـيث تـصبح الـذات فـي حـالـة تـفاوض دائـم مـع الآخـر. 
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وهــكذا، يــشكل كــل مــن ســمبين ومــامــبيتي مــعاً مــعلمَين أســاســيين فــي الســينما الإفــريــقية مــا بــعد 

الاسـتعمار، إذ يـقدمـان الـذات الـسوداء لا كـصورة نـمطية، بـل كـكيان تـاريـخي وجـمالـي يـسعى إلـى اسـتعادة 

صـوتـه وصـورتـه عـبر أدوات سـينمائـية مـقاومـة، تـكشف عـن أن الـعرق لـيس مـعطى بـيولـوجـياً، بـل خـطاب 

يُعاد تشكيله على الشاشة في مواجهة الاستلاب. 

ومــن هــذه الأرضــية الإفــريــقية الــتي ســعت إلــى تــفكيك الاســتعمار وإعــادة الاعــتبار لــلذات، امــتدّ الخــطاب 

الــبصري إلــى فــضاءات الشــتات، حــيث شــكّلت الســينما الأمــيركــية الــسوداء امــتداداً آخــر لهــذا المشــروع 

التحــرري، لــكنها واجهــت تحــديــات جــديــدة فــرضــتها هــيمنة هــولــيوود والــتمييز الــعنصري داخــل الــثقافــة 

الأميركية. 

السينما السوداء في أميركا – الجسد والذات بين المراقبة والاعتراف 

شــكّلت الســينما الأمــيركــية عــبر تــاريــخها فــضاءً مــتوتــراً بــين مــراقــبة الــذات الــسوداء ومــحاولاتــها لانــتزاع 

الاعـتراف كـفاعـل إنـسانـي وثـقافـي، إذ ظـلّ الجسـد الأسـود فـي الـمخيلة الـبصريـة مـوضـوعـاً لـلنظرة الـبيضاء، 

م بـوصـفه ذاتـاً كـامـلة. مـنذ Birth of a Nation (1915)، ارتـبط الجسـد  أ ويُسـتحوذ عـليه بـدل أن يُـقدَّ يُشـيَّ

الأســــود بــــصور التهــــديــــد أو الــــغرائــــبية، لــــيصبح رمــــزاً لــــلاســــتلاب الــــبصري (Diawara, 1992).  هــــذه 

الـتمثيلات تجسّـد مـا وصـفه فـوكـو بـ"الـذات الـخاضـعة لـلمراقـبة"، حـيث يـتحول الجسـد إلـى مـوقـع للسـلطة 

والانـضباط (فـوكـو، 2022). لـكن فـي مـقابـل ذلـك، قـدّم بـول جـيلروي فـي الأطلسـي الأسـود (1993) تـصوراً 

مـضاداً يـرى فـي الجسـد الأسـود رمـزاً لـلذاكـرة والـمقاومـة فـي الشـتات، بـينما لـفتت بـيل هـوكـس إلـى أن 

الـثقافـة الأمـيركـية اخـتزلـت الجسـد الأسـود فـي فـضاء الاسـتعراض الجنسـي والـفضول الإثـنوغـرافـي، قـبل أن 

 hooks,) تـــسعى الســـينما الـــسوداء الـــمعاصـــرة إلـــى اســـتعادتـــه كجســـد لـــلكرامـــة والتجـــربـــة الـــتاريـــخية

 Do the Right Thing (1989) 2009). هــذا الــتوتــر بــين الــمراقــبة والاعــتراف يتجــلى فــي أفــلام مــثل

لسـبايـك لـي، أو Moonlight (2016) لـباري جـنكنز، حـيث تـتحول الـذات الـسوداء مـن صـورة مسـتحوذ 

عليها إلى صوت يطالب بالاعتراف. 

فــي هــذا الإطــار، يــعيد فــيلم Get Out (2017) لــجوردان بــيل صــياغــة أزمــة الجســد الأســود فــي الــثقافــة 

الأمــيركــية عــبر خــطاب بــصري يجــمع بــين الــرعــب والسخــريــة الســياســية. يــقدم الــفيلم قــصة شــاب أســود 

يـــدخـــل فـــضاءً أبـــيض لـــيكتشف أن جســـده لـــيس ســـوى مـــادة لـــلاســـتغلال: ســـلعة لـــلرغـــبة ولـــلاســـتحواذ 
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الجسـدي عـبر عـملية زرع الـعقول. هـذا الـطرح يسـتعيد تـاريـخ الـعبوديـة بـوصـفه ذاكـرة جسـديـة، إذ يـتحول 

الجسـد الأسـود إلـى "جسـد قـابـل لـلنقل والاسـتخدام"، فـي تـكرار رمـزي لاقـتصاد الـرق. هـنا تـتقاطـع قـراءة 

فـوكـو للسـلطة الانـضباطـية مـع تحـليل جـيلروي لتجـربـة الشـتات، حـيث يـظل الجسـد مـوقـعاً للهـيمنة وفـي 

الـوقـت نـفسه مـجالاً لـلمقاومـة. يـعزز ذلـك مشهـد الـمزاد الـصامـت الـذي يـحوّل الجسـد الأسـود إلـى بـضاعـة، 

 hooks,) بــما يــؤكــد مــا أشــارت إلــيه بــيل هــوكــس حــول اخــتزال الــذات الــسوداء فــي فــضاء الاســتعراض

2009). غـير أن الـفيلم يـفتح أيـضاً أفـق الاعـتراف، إذ يسـتعيد الـبطل جسـده عـبر فـعل الـمقاومـة، مـحولاً 

المراقبة إلى مواجهة مباشرة. 

أمـــا Moonlight (2016) لـــبارري جـــنكنز فـــيقدّم مـــقاربـــة مـــختلفة تـــقوم عـــلى الـــحساســـية الجســـديـــة 

والـلغويـة. يـتتبع الـفيلم حـياة شـيرون مـنذ الـطفولـة إلـى الـبلوغ، مـبرزًا كـيف يُـعاد تـشكيل جسـده ولـغته فـي 

مـواجـهة الـعنصريـة والـذكـورة المهـيمنة والـطبقية. وفـقاً لـفانـون فـي بشـرة سـوداء، أقـنعة بـيضاء (2008)، 

تُـختزل الـذات الـسوداء فـي جسـدهـا بـوصـفه مـوضـعاً لـلوصـم أو التهـديـد، لـكن جـنكنز يـقدّم جسـداً هـشاً، 

صـامـتاً أحـيانـاً، لـكنه محـمّل بـالـمعنى مـن خـلال الحـركـات والـنظرات. الـلغة هـنا تـصبح مـعضلة مـزدوجـة: 

أداة لــلتواصــل والاعــتراف، وفــي الــوقــت ذاتــه وســيلة لــلنبذ والــعنف. هــذا الــتوتــر يــعكس رؤيــة جــيلروي 

للشــتات بــوصــفه تجــربــة جســد ولــغة مــعاً (Gilroy, 1993)، فــيما يــقترب خــطاب الــفيلم مــن دعــوة بــيل 

 hooks,) هــوكــس لإعــادة تــقديــم الجســد الأســود كــموضــوع لــلحب والــكرامــة، لا كســلعة لــلنظرة الــبيضاء

1996). بـــذلـــك يخـــلق Moonlight لـــغة ســـينمائـــية جـــديـــدة تـــحتفي بـــالـــذات الـــسوداء فـــي هـــشاشـــتها 

وتعدديتها، وتعيد لها الاعتراف في أفق جمالي وإنساني أوسع. 

فـيلم Years a Slave (2013) 12 لسـتيف مـاكـويـن يـقدم مـقاربـة مـباشـرة لـلذاكـرة الـتاريـخية لـلعبوديـة، 

حـيث يُـعرض الجسـد الأسـود فـي قـلب مـنظومـة الاسـتعباد بـوصـفه مـوضـوعـاً لـلإخـضاع والـمراقـبة. يـقدّم 

الـفيلم السـيرة الـذاتـية لـسولـومـون نـورثـوب، الـرجـل الحـر الـذي اخـتُطف وبـيع عـبدًا، لـكنه يـتجاوز الـحكايـة 

الــفرديــة ليُظهــر كــيف تــعمل الــعبوديــة كــمنظومــة يــومــية لــلإذلال عــبر الجســد والــزمــن مــعاً. الــمشاهــد 

الـممتدة للجـلد والـتعذيـب تجسـد مـا وصـفه فـوكـو فـي الـمراقـبة والـمعاقـبة (2022) بـأن الجسـد هـو مـيدان 

السـلطة الانـضباطـية، بـينما يـؤكـد فـانـون فـي مـعذبـو الأرض (2018) أن الـعبوديـة لا تسـلب الجسـد وحـده، 

بـل تـشوه الـوعـي بـالـذات. هـذه الـثنائـية يـترجـمها الـفيلم عـبر الـمزج بـين مـشاهـد الـعنف الـوحشـي ومـشاهـد 

الـتمسك بـالـكرامـة الإنـسانـية، كـما فـي المشهـد الأخـير حـين يسـتعيد سـولـومـون اعـترافـه بـذاتـه عـبر الـعودة 
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إلـى عـائـلته. بهـذا الـمعنى، يـقدم الـفيلم خـطابـاً بـصريـاً مـزدوجـاً: يـفضح جـرح الـعبوديـة الـمؤسـس لـلذات 

السوداء، ويعيد في الوقت نفسه فتح المجال أمام المقاومة والاعتراف. 

السينما الآسيوية – الهوية في فضاء الهجنة 

فـي التجـربـة الـهنديـة، يـقدّم فـيلم The Namesake (2006) لـميرا نـايـر مـقاربـة بـصريـة لـلهجنة الـثقافـية 

والـبحث عـن الـذات فـي سـياق الشـتات، عـبر مـتابـعة مـسار عـائـلة بـنغالـية مـهاجـرة فـي الـولايـات المتحـدة، 

يــعرض الــفيلم كــيف تــتشكل الــهويــة بــين ثــقافــتين مــتبايــنتين: إرث تــقالــيد الــجنوب الآســيوي مــن جــهة، 

وضـغوط الانـدمـاج فـي الـمجتمع الأمـيركـي مـن جـهة أخـرى. شـخصية "غـوغـول"، الابـن الـذي يُـثقل اسـمه 

بحـمولـة ثـقافـية مـزدوجـة، تـصبح رمـزاً لـذات مـنقسمة بـين الـداخـل والـخارج، تـبحث عـن اعـترافـها فـي فـضاء 

لا يــتيح لــها انــتماءً صــافــياً. هــنا تتجــلى فــكرة الــهجنة كــما وصــفها هــومــي بــابــا (1994) بــوصــفها مــوقــعاً 

لـلتمازج والـتوتـر، إذ يـبرز الـفيلم كـيف يـمكن لـلاسـم، كـعلامـة لـغويـة وثـقافـية، أن يـكون مـعركـة حـول الانـتماء 

ف بالثبات، بل بقدرتها على التفاوض مع الآخر.  والاعتراف، وأن الذات المهاجرة لا تُعرَّ

أمـا فـي التجـربـة الـيابـانـية، فـيكشف هـيروكـازو كـوريـيدا فـي فـيلم Shoplifters (2018) عـن هـويـة مـغايـرة 

تـتشكل خـارج الـقوانـين الـرسـمية لـلأسـرة والـمجتمع. فـالـعائـلة فـي الـفيلم ليسـت وحـدة بـيولـوجـية، بـل 

جـماعـة "مـختارة" مـن المهمشـين الـذيـن يـعيشون عـلى هـامـش طـوكـيو الحـديـثة. هـنا تـتحول الـهويـة إلـى 

فـعل جـماعـي قـيد الـتشكل، يـتأسـس عـلى الـروابـط الـعاطـفية لا عـلى الـدم أو الشـرعـية الـقانـونـية. هـذا الـطرح 

يــذكّــر بــما أشــار إلــيه تــشارلــز تــايــلور (1994) حــول الــهويــة كــاعــتراف مــتبادل، حــيث لا تُــبنى الــذات إلا عــبر 

الآخــريــن.  مــن خــلال لــغة ســينمائــية شــاعــريــة، يُــبرز كــوريــيدا الــتوتــر بــين الــقانــون والألــفة، بــين الــعائــلة 

بـوصـفها مـؤسـسة اجـتماعـية والـعائـلة بـوصـفها خـياراً إنـسانـياً، لـيكشف عـن أن الـهجنة ليسـت فـقط بـين 

ثـقافـات مـتبايـنة (كـما فـي الشـتات الـهندي)، بـل قـد تـكون داخـل الـمجتمع الـواحـد حـين تـعيد الجـماعـات 

الهامشية صياغة معنى الانتماء والذات. 

 Taste of Cherry ويـبلغ هـذا الـمسار ذروتـه فـي التجـربـة الإيـرانـية كـما يـصورهـا عـباس كـيارسـتمي فـي

(1997)، حـيث تـتحول الـبساطـة السـرديـة إلـى فـضاء فـلسفي يـعيد الـتفكير بـالـذات والـوجـود. مـن خـلال 

رحـلة رجـل يـبحث عـمن يـساعـده عـلى دفـنه بـعد انـتحاره، يـطرح الـفيلم سـؤال الـكرامـة والاعـتراف الإنـسانـي، 

لـيكشف أن الـذات لا تُـبنى فـي عـزلـة، بـل فـي مـطالـبتها بــ"حـق الـرؤيـة"، أي أن تُـعترف حـتى فـي لحـظة الـفناء 
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(Ricoeur, 1991). يسـتعيد كـيارسـتمي الـبعد الـوجـودي فـي فـكر هـايـدغـر حـول "الـوجـود نـحو الـموت"، 

لــكنه يــذهــب أبــعد مــن الــنص الــفلسفي لــيجعل الــكامــيرا نــفسها أداة لــلتأمــل الأخــلاقــي، حــيث تــتحول 

الـطبيعة، الـتلال الـجافـة والشجـرة الـمنعزلـة، إلـى مـرآة لـلداخـل الإنـسانـي الـمتصدع. والـنهايـة الـمفتوحـة، 

بكسـر الإيـهام وإظـهار فـريـق الـتصويـر، تـؤكـد أن السـينما فـعل إنـسانـي مشـترك لا خـداعـاً تـقنياً، وأن الاعـتراف 

لا يـتحقق بـالـتمثيل وحـده، بـل بـالـمشاركـة فـي التجـربـة الـبصريـة. وهـكذا، يـقدّم Taste of Cherry الـذات 

فــي صــورتــها الأكــثر تــنازعــاً وهــشاشــة، لــكنه يــفتح أيــضاً أفــقاً لــلكرامــة والاعــتراف، لــيضع الــهويــة فــي قــلب 

سؤال فلسفي وأخلاقي حول معنى الوجود ذاته. 

ل  السينما المصرية – الهوية بين الانتماء والعدو المتخيَّ

فـي فـيلم الأرض (1969) لـيوسـف شـاهـين تتجـلى الـذات الـقرويـة بـوصـفها جسـداً جـمعياً تـتشابـك داخـله 

عـناصـر الـهويـة والـطبقة والـديـن فـي إطـار درامـي–بـصري يُـعيد رسـم الـعلاقـة بـين الـفرد والجـماعـة. الـفيلم 

يـقدّم الـريـف الـمصري لـيس كـمكان طـبيعي فحسـب، بـل كـفضاء لـلانـتماء والـهُويـة حـيث تـتحول الأرض 

إلـى مـعادل وجـودي لـلذات الـقرويـة. فـي مـواجـهة الإقـطاع والسـلطة، تُـختزل الأزمـة فـي صـراع الـفلاحـين مـن 

أجـل الـماء والأرض، لـكن شـاهـين يـعرض هـذه الـمعركـة عـبر بـناء بـصري يـجعل مـن الجسـد الـفلاحـي جسـداً 

ب ويُسحـل، كـما فـي المشهـد الـختامـي حـيث يُـسحب الـبطل عـلى الأرض، رمـزاً لـتماهـي  د ويُـعذَّ جـمعياً، يُجـرَّ

الــذات الــفرديــة مــع الأرض الجــماعــية. هــذا الــتمثيل يــوازي مــا أشــار إلــيه أنــطونــيو غــرامشــي فــي مــفهوم 

"الهـيمنة" بـأن الـطبقة الـمهمشة لا تـعبر عـن ذاتـها إلا مـن خـلال وعـي جـمعي يـتصدى لـلبنية السـلطويـة 

المسـيطرة (بـوزولـيني، 1977). كـما يـمكن قـراءة الـفيلم فـي ضـوء فـرانـتز فـانـون الـذي رأى فـي الـفلاحـين 

الــقوة الــكامــنة لــلمقاومــة فــي الــمجتمعات المســتعمَرة، حــيث تــتحول الأرض إلــى رمــز للتحــرر والــهويــة 

الـوطـنية (فـانـون، 2018). إلـى جـانـب الـبُعد الـطبقي، يشـتبك الـفيلم مـع الـبُعد الـديـني عـبر إبـراز الـشعائـر 

والـرمـوز الـشعبية، الـتي تـعمل كـرافـعة أخـلاقـية تـوحّـد الـفلاحـين فـي مـواجـهة السـلطة، بـما يـجعل الـديـن 

جـزءاً مـن النسـيج الجـمعي لـلذات الـقرويـة. وهـكذا، لا تُـعرض الـذات فـي الأرض كـكيان فـردي، بـل كجسـد 

جــماعــي تُــعاد صــياغــته بــصريــاً لــيكون رمــزاً لــلهُويــة الــوطــنية والــطبقية، ولــلارتــباط الــعضوي بــين الإنــسان 

وأرضه في لحظة تاريخية فارقة. 
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فـي فـيلم الآخـر (1999) لـيوسـف شـاهـين تتجسـد أزمـة الـهويـة الـمصريـة فـي نـهايـة الـقرن العشـريـن عـبر 

ل، حـيث يـقدّم شـاهـين قـصة حـب بـين شـاب مـصري وفـتاة مـصريـة تـعيش  ثـنائـية الـهجنة والـعدو الـمتخيَّ

فــي الــولايــات المتحــدة لــيكشف عــن الــتوتــر بــين الــداخــل والــخارج، بــين المحــلي والــعالــمي، وبــين الأصــالــة 

والهــيمنة الــثقافــية. فــالــشخصيات فــي الــفيلم لا تــعيش فــي إطــار هــويــة نــقية، بــل تــتوزع بــين فــضاءات 

هــجينة، تــعكس مــا وصــفه هــومــي بــابــا (2018) بــأن الــهويــة فــي عــصر مــا بــعد الاســتعمار تــتشكل فــي 

فـضاءات "الـبين–بـين"، حـيث تـلتقي الـثقافـات لـتنتج ذاتـاً هـجينة لا تـنتمي كـلياً إلـى أي طـرف. غـير أن هـذه 

الـهجنة، بـدل أن تُـقرأ كـغنى ثـقافـي، تـتحول فـي الـفيلم إلـى سـاحـة لـصراع أيـديـولـوجـي، إذ يُـعاد بـناء الآخـر/

الـعدو كـصورة مـتخيلة للهـيمنة الـغربـية مـمثلة فـي الإعـلام الأمـيركـي والشـركـات مـتعددة الجنسـيات، الـتي 

ل" لا يتجسـد فـقط فـي  م كـقوى تـسعى لاخـتراق الـهويـة الـمصريـة والسـيطرة عـليها. هـذا "الـعدو الـمتخيَّ تُـقدَّ

شـخصيات محـددة، بـل فـي خـطاب بـصري وإعـلامـي يـكرس صـورة الشـرق كـمجال لـلاسـتثمار والسـيطرة، 

وهــو مــا يــعكس أطــروحــة إدوارد ســعيد فــي الاســتشراق (2022) حــول كــيفية إنــتاج الــغرب لــصورة الآخــر 

الشــرقــي بــما يخــدم مــصالــحه الاســتعماريــة والــثقافــية. ومــع ذلــك، يــترك الــفيلم مــساحــة لــلمقاومــة عــبر 

اسـتعادة الـذات لـحقها فـي السـرد، إذ تـتحول قـصة الـحب الـمأسـاويـة إلـى رمـز لـرفـض الاسـتلاب والهـيمنة. 

وبــذلــك، يــصبح الآخــر خــطابــاً بــصريــاً عــن أزمــة الــهويــة فــي زمــن الــعولــمة، حــيث تُــعرض الــذات الــمصريــة 

بـوصـفها كـيانـاً هـجيناً مـمزقـاً بـين الـداخـل والـخارج، لـكنها فـي الـوقـت نـفسه واعـية بـالـعدو الـمتخيل الـذي 

يسعى إلى إعادة إنتاجها وفق شروطه. 

يــبيّن اســتعراض الــتجارب الســينمائــية الــمتنوعــة أن مــسألــة الــذات والــعرق لا تُــقرأ فــي فــضاء واحــد، بــل 

تتجـــلى بـــصور مـــختلفة تـــبعاً للســـياقـــات الـــثقافـــية والـــتاريـــخية. فـــفي الســـينما الأفـــريـــقية شـــكّلت الأرض 

والجسـد مـوقـعاً لـلاسـتعمار والـمقاومـة، بـينما تـحولـت فـي السـينما الـسوداء الأمـيركـية إلـى مـجال صـراع 

بـين الـمراقـبة والاعـتراف. أمـا فـي التجـربـة الآسـيويـة فـقد اتخـذت الـهويـة شـكلاً هـجيناً يـعبر عـن الـتوتـر بـين 

الـداخـل والـخارج، فـي حـين قـدمـت السـينما الـمصريـة والـعربـية الـذات بـوصـفها سـاحـة اشـتباك بـين الجسـد 

الجـمعي والـعدو الـمتخيل. هـذه الـقراءات تـكشف أن السـينما ليسـت مجـرد مـرآة لـلواقـع، بـل أداة لإعـادة 

كــتابــته بــصريــاً، حــيث يــتشكل الــعرق والــهويــة بــوصــفهما بــنيتين ديــنامــيكيتين تــتأرجــحان بــين الاســتلاب 

والــمقاومــة، بــين الــتفكيك وإعــادة الــتمثيل. وعــليه، يُظهــر هــذا الجــزء أن تــمثيلات الــذات فــي الســينما لا 
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يـمكن فـصلها عـن عـلاقـات السـلطة، وعـن جـدلـية الاعـتراف، ولا عـن الـتعدديـة الـتي تـجعل الـهويـة فـي حـالـة 

تفاوض دائم مع الآخر. 

خاتمة  

تـكشف هـذه الـورقـة، مـن خـلال بـناء نـظري وتحـليل تـطبيقي مـتعدد الأبـعاد، أن الـذات فـي السـينما ليسـت 

كــيانــاً ثــابــتاً أو صــورة جــوهــريــة، بــل حــقلاً جــدلــياً يــتقاطــع فــيه الــعرق مــع الســلطة، والاعــتراف مــع الــتعدد، 

والـهجنة مـع الاسـتلاب والـمقاومـة. فـمن مـنظور فـوكـو، تـتحول الـشاشـة إلـى فـضاء يـفضح آلـيات الـمراقـبة 

والانــضباط الــتي تــجعل الجســد مــوقــعاً للهــيمنة، كــما فــي مــشاهــد الــعبوديــة والــسجون. وبــالــعودة إلــى 

تــايــلور، يظهــر أن الاعــتراف شــرط جــوهــري لــتشكل الــهويــة، وهــو مــا تجســده أفــلام تــعيد لــلذات الــهامشــية 

حــقها فــي الســرد. أمــا أبــياه وهــومــي بــابــا فــيكشفان أن الــذات نــتاج لــتقاطــع الانــتماءات ولــلهجنة الــثقافــية 

الـتي تُـعاد صـياغـتها بـاسـتمرار، بـينما فـانـون وسـتيوارت هـول يـبرزان أن الـعرق لا يُـفهم إلا كخـطاب تـمثيلي 

يُعاد إنتاجه في جدلية الاستلاب والمقاومة. 

مـن هـنا، يـمكن الـقول إن السـينما تـعمل فـي خـطين مـتوازيـين: فهـي أحـيانـاً جـهاز أيـديـولـوجـي يـعيد إنـتاج 

الهـيمنة ويـكرّس الـصور الـنمطية، وأحـيانـاً أخـرى أداة مـقاومـة تـعيد الاعـتبار لـلذات الـمهمشة وتـكشف عـن 

إمــكانــات الاعــتراف والتحــرر. فهــي قــادرة عــلى الــتشويــه والــتمويــه، لــكنها قــادرة أيــضاً عــلى الــكشف وإعــادة 

الــكتابــة. وبهــذا الــمعنى، تــغدو الــصورة الســينمائــية فــضاءً فــلسفياً وثــقافــياً مــعقداً يــضعنا أمــام ســؤال 

مـركـزي: هـل السـينما تـنتج ذاتـاً مسـتلبة تـحت سـلطة الآخـر، أم تـمنح الـذات فـرصـة لـتعيد اخـتراع نـفسها 

وتـعلن وجـودهـا مـن جـديـد؟ هـذا الـسؤال يـظل مـفتوحـاً، لأنـه يـشكّل جـوهـر الـعلاقـة بـين الـذات والـعرق فـي 

الســينما، ولأنــه يــؤكــد أن الــهويــة فــي الــعالــم الــمعاصــر ليســت مــعطى منجــزاً، بــل مشــروعــاً دائــماً لإعــادة 

التمثيل والتفكير. 
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